
دلالات العـــرض الـــروسي بـــدعم الجامعـــة
العربية في محاربة الإرهاب

, يوليو  | كتبه محمود الطاهر

في  يوليو الجاري وبحضور ستة زعماء عرب من أصل  زعيمًا عربيًا حضروا الدورة الـ  للقمة
العربيـة في نواكشـوط، بعـث فلادمـير بـوتين الرئيـس الـروسي رسالـة إلى مـن تبقـى في هـذه القمـة مـن
زعماء، أعلن فيها استعداد بلاده للتعاون مع جامعة الدول العربية في تعزيز الأمن الإقليمي ومحاربة

الإرهاب.

وفي  مـارس  وأثنـاء انعقـاد الـدورة السابقـة للجامعـة العربيـة في شرم الشيـخ، كـانت رسـالته
تبدو في ثناياها خطوط عريضة وجس نبض العرب لخطوات روسية قادمة ستعمل على تنفيذها

وجدت أن الوقت مناسبًا لذلك.

وقال حينها بوتين في رسالته إلى الجامعة العربية «تجري هذه القمة  (قمة شرم الشيخ ) على
خلفية التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال
أفريقيــا الــتي تربــط بينهــا وبين روســيا أواصر تقليديــة ودائمــة مــن الصداقــة والتعــاون.. إننــا نقــف إلى
جـانب مـواطني شعـوب الـدول العربيـة في طموحـاتهم إلى مسـتقبل رفيـه، وكذلـك إلى تسويـة جميـع
ــد، يتعــرض ــدخل خــارجي.. وللأســف الشدي ــالطرق الســلمية ودون أي ت ــا الــتي يواجهونهــا ب القضاي
الوضع الأمني في الوقت الحالي في العديد من الدول العربية للخطر، بسبب تنشيط أعمال تجمعات
كملهــا، وتســبب معانــاة كثــيرة لمئــات الآلاف مــن متطرفــة وإرهابيــة تســيطر علــى مــدن ومحافظــات بأ
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ياء، كما تدمر التراث الثقافي للبشرية، والذي لا يقدر». الأبر

ــا للــدول يً أمــا هــذه المــرة (قمــة نواكشــوط ) كــان بــوتين واضحًــا في رســالته ويقــدم عرضًــا مغر
العربية، وكأن ذلك ردًا على العرض السعودي  التي وصفتها صحيفة “ديلي تلغراف” بأنها صفقة
سرية ضخمة تسيطر بموجبها  روسيا على سوق النفط العالمية وتصون عقود الغاز الروسية مقابل

يا. تخلي الكرملين عن نظام الأسد في سور

يجًا بالإغراءات والتهديدات الذي جاء عن طريق الأمير بندر بن سلطان - وكان العرض السعودي مز
يا. وتعهد بندر في الاجتماع الذي رئيس الاستخبارات السعودية- في محاولة لكسر الجمود بشأن سور
يا إذا أطيح بنظام الأسد، لكنه دار بينهما لمدة أربع ساعات بحماية القاعدة البحرية الروسية في سور
ألمـــح أيضـــا إلى هجمـــات “إرهابيـــة” شيشانيـــة علـــى أوليمبيـــات روســـيا الشتويـــة في مدينـــة شـــوتسي
الشركســية إذا لم يكــن هنــاك اتفــاق. وقــال بنــدر “أســتطيع أن أضمــن لكــم حمايــة الألعــاب الأوليمبيــة

الشتوية العام المقبل”. وزعم قائلا “المجموعات الشيشانية التي تهدد أمن الألعاب تحت سيطرتنا”.

لكـن روسـيا لم تـرد علـى ذلـك العـرض في وقتهـا، وردت علـى ذلـك كمـا يبـدو مـن خلال رسالـة الرئيـس
فلادمير بوتين إلى القمة العربية عندما دعا الدول العربية إلى محاربة الإرهاب بموازاة تضافر الجهود
يا والعراق وليبيا واليمن اعتمادا على مبادئ احترام السيادة وسلامة أراضي لتسوية الأزمات في سور
كافة الدول، وعن طريق الحوار الشامل وجهود البحث عن الوفاق الوطني، واستعداد بلاده لاتخاذ
يــز تعاونهــا مــع جامعــة الــدول العربيــة في ضمــان الأمــن الإقليمــي، ولا يــة لتعز كافــة الإجــراءات الضرور

سيما في محاربة الإرهاب.

التاريخ الطويل لروسيا من التدخل والحروب في المنطقة قد لا يكون معروفاً بشكل كبير للغرب، لكنه
يمكــن أن يشكــل تفســيراً لقــرار الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين في العــام المــاضي التــدخل في الحــرب
ية، حيث جاءت حرب بوتين بالنيابة عن  الرئيس السوري بشار الأسد بمثابة صدمة الأهلية السور
بالنسـبة للكثيريـن في الغـرب وبعـض حكـام العـرب، ومـن بينهـا المملكـة العربيـة السـعودية الـتي كـانت
تراهــن علــى أن لا يكمــل بشــار الأســد العــام  وهــو علــى رأس الســلطة، وحينهــا هــاجم بعــض
النقـاد والسياسـيين   بـوتين متهمين إيـاه بالرغبـة في أن يحـل محـل الولايـات المتحـدة الـتي تعـد القـوة

الخارجية المسيطرة على المنطقة.

الغياب الروسي انتهى

وبالنظر إلى وجهة نظر موسكو، وتدخلها بالشأن السوري تبدو شيئاً مختلفاً بشكل كامل عما جرى
في الحرب على العراق وليبيا، وهي بمثابة عودة متأخرة للتطلعات الجيوسياسية الروسية، وتدخلها
يــا واســتمرارها علــى إرغــام العــام بالتســليم بوجهــة نظرهــا هــي ســيلة للتوضيــح أن الغيــاب في سور
الروسي عن المشهد الدولي كأحد دول الطليعة قد انتهى في الوقت الحالي ولابد أن تتواجد هي بديلاً

عن الولايات المتحدة الأمريكية التي بدا نجما يأفل عن المنطقة.

يـة مـن إنقـاذ نظـام الأسـد مـن السـقوط وبالفعـل اسـتطاع بـوتين مـن خلال تـدخله في الحـرب السور



بعــدما بــدا ســقوطه مؤكــداً منــذ عــام واحــد فقــط، كمــا أنــه اســتطاع وضــع نفســه في قلــب المشهــد
الــدبلوماسي للــشرق الأوســط، ليتحــدى بذلــك النفــوذ الســابق منقطــع النظــير للولايــات المتحــدة في

المنطقة.

حــاولت المملكــة العربيــة الســعودية مــن تقليــص هــذا الــدور تــارة بــدفع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة
للمواجهة المباشرة مع الروس وتارة بتهديد روسيا اقتصاديا بإغراق الأسواق العالمية بالنفط من أجل
أن تتــضرر اقتصــاد روســيا لتقايضهــا بــالتخلي عــن الأســد وأخــرى بتشيكــل تحالفــات عســكرية لإخافــة
الروس من حرب عالمية جديدة تقضي على ما تبقى من روسيا، وأخيرًا بعرض مغري بأن تفتح أسواق
الـشرق الأوسـط للـروس علـى مصرعيـه أو أنهـا (أي موسـكو) سـتكون عرضـة للإرهـاب، لكنهـا لم تنجـح

بذلك حتى الان، لعلم روسيا أن سقوط بشار الأسد سيجعلها تخ من المنطقة بسلة فارغة.

رسائل بوتين

لكن رسالة بوتين التي بدت مختلفة عن العام الماضي التي أرسلت للجامعة العربية، عندما استنكر
الأعمال الإجرامية التي قال إن ليس لها لأي معبرر، واعتبر حينها أن من المستحيل المكافحة الفعالة
للإرهاب دون تطبيع الوضع الإقليمي، على عكس كلمته هذا العام عندما عرض تعاونًا مع جامعة
يا الدولة العربية بشكل عام دون أن يحدد دولة محددة، وأصر على أن تحل الأزمات في كل من سور
والعـراق وليبيـا واليمـن والنقـاط الساخنـة الأخـرى علـى مبـادئ احـترام السـيادة وسلامـة أراضي كافـة

الدول.

وهي رسالة تبدو ردًا على العرض السعودي بالرفض، وكما يُفهم من تلك الرسالة أن روسيا ليست
مستعدة على مقايضة بشار الأسد بالعرض السعودي، لأن وجودها كقوة فاعلة في المنطقة يمكنها
من أن تمتلك بيديها أبرز خيوط اللعبة في منطقة الشرق الأوسط، ومن خلال ذلك يمكن أن تنال
العـرض السـعودي دون أي مقابـل يتخلـى عنـه الـروس، وسـتتوجه إليهـا العديـد مـن الأنظمـة العربيـة

للتحالف معها أو على الأقل لتوقيع معها على اتفاقيات “مصالح مشتركة”.

وهي رسالة تشير إلى أن موسكو باتت قاب قوسين أو أدنى من إزاحة الهيمنة الأمريكية على منطقة
الشرق الأوسط، أقلها تقاسم النفوذ على المنطقة معها، ومن خلال تلك الرسالة الي حاول أن يجس
نبض الرافضين والمرحبين، لكنها كما يبدو لم تنال القدر الكافي لدى زعماء الدول العربية ربما لغيابهم

وعدم مواكبتهم تلك الرسالة، ولم يسلط عليها الإعلام العربي الضوء عليها رغم خطورتها.

 الموقــف الأمريــكي الأخــير في منطقــة الــشرق الأوســط، الــذي ز قنبلــة الطائفيــة والإرهــاب، وحــديث
المرشح الأمريكي المثير للجدل والأوفر حظًا للفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة أن من ضمن
سياسـته القادمـة عـدم إقحـام بلاده في مشاكـل المنطقـة وأعطـى الأولويـة لمشـاكله الداخليـة كمـا قـال،
كـثر لتفسـح المجـال للـدب الـروسي لإعـادة تـدل علـى أن القـوة العظمـى والمـؤثرة في المنطقـة سـتتوارى أ
رسم هيمنته من جديد، وهذا ما تعلمه روسيا جيدًا وتبين البعد الاستراتيجي لرسالة بوتين لقمة

نواكشوط العربية.



ــالنظر إلى الموقــف العــربي ســتضل المملكــة العربيــة الســعودية ودول عربيــة أخــرى برفــض العــرض وب
الــروسي سرًا، والتفكــير بــه جهــرًا مــع اســتمرار إغــراء روســيا لمحاولــة تغيــير موقفهــا علهــا تنــج في أي مــن
خططها لإزاحة بشار الأسد لتسجل على الأقل نصرًا سياسيًا أمام إيران في ظل اخفاقها في العراق

يا واليمن، ولن تسلم ذلك الأمر وإن كلفها المزيد. وسور

وستعمل المملكة العربية السعودية على خلق علاقات جديدة مع أعداء إيران كإسرائيل ودول أخرى،
وهو ما بات يلوح في الأفق من خلال الندوات أو المناظرات التي يحظرها قادة سابقين في المخابرات
يــارات مــن شــأن خلــط الأوراق ودفــع إسرائيــل إلى تــوجيه ضربــات الإسرائيليــة الســعودية أو تبــادل الز
يــا وحــزب الله وتهديــد إيــران، وممارســة ضغــوط سياســية واقتصاديــة علــى النظــام مركــزة علــى سور

السوري إلى أن تجد ظالتها رغم تراجع فرص ذلك في الوقت الراهن، ذلك أولاً.

يز الوهابية حول ثانيًا، وفي حالة إخفاقها في كل مخططاتها ستزيد في إنفاق الملايين من الدولارات لتعز
العـــالم، وهـــو المذهـــب الســـني المتطـــرف الـــذي يشكـــل الـــركيزة العقائديـــة لتنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة
“داعش”، بعد أن تنجح في إقناع تنظيمات جهادية أخرى الخروج من تحت عبائة تنظيمي القاعدة
يــا والعــراق وداعــش تحــت اســماء جديــدة، لمحاربــة الشيعــة أو “المجــوس” في المنطقــة وخاصــة في سور
ولبنان، وربما يذهب هذا إلى أبعد من ذلك، وتصل إلى الشيشان ومن هناك يبدأ فصل جديد من

الانتقام مع الروس!
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